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بصفتها مـــن يُــكــبــد الـــعـــدو الــخــســائــر، ما 
يــدل على عــدم تنازل الحركة عن صورة 

ي حربــها مع الصهاينة.
النصر �ف

- مــؤســســات الــقــطــاع: عـــلى الـــرغـــم من 
ي القطاع، مازال أعضاء 

الحرب الدائرة �ف
طــة  لجنة الــطــوارئ الحكومية مــن الــرش
ي كــــل مــــن وزارة الــــشــــؤون 

ف �ف ــلــــني ــامــ ــعــ والــ
الاجــتــمــاعــيــة، ووزارة الاقــتــصــاد، ووزارة 
ف لـــحـــمـــاس، يــشــاركــون  الــصــحــة الـــتـــابـــعـــني
ــتـــمـــاعـــات دوريــــــــة مــــع مــؤســســات  ي اجـ

�ف
ي والأونــــــــــروا مــــن أجـــل 

ـــد�ف ـــمــ الــمــجــتــمــع الــ
تــنــســيــق عــمــلــيــة تـــــــوزيـــــــــــع الـــمـــســـاعـــدات 
ــا أغــــضــــب جــيــش  ــ ــيــــة، وذلــــــــك مـ ــانــ الإنــــســ
الــــعــــدو وجـــعـــلـــه يـــســـتـــهـــدف عــــنــــاصر مــن 

طة التابعة لحماس بغزة. الرش
ي مــفــاوضــات صفقة 

- عـــدم الــتــنــازل �ض
الأسرى: حــيــث لا تـــــزال حـــركـــة حــمــاس 
وطــــــــــهــــــــــا، وتـــــرفـــــض  تــــــــحــــــــاول فــــــــــرض �ش
ــتــــســــام لـــطـــلـــب الـــكـــيـــان الـــغـــاصـــب  الاســ
لـــعـــقـــد صـــفـــقـــة تـــــبـــــادل لــــــــأ�ى مــقــابــل 
وقــــــف مــــؤقــــت لإطـــــــاق الـــــنـــــار، وبــــــدون 
ي الــــكــــامــــل مــن 

ــــو�ف ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ الانـــــســـــحـــــاب الـ
قطاع غــزة.. وأن الحركة مستعدة لعقد 
هــدنــة مــع الصهاينة لــمــدة ٥ ســنــوات أو 
، ولإلــقــاء الــســاح والــتــحــول لحزب  أكـــرث
ي حال تم تأسيس دولة 

، وذلك �ف سياسي
فلسطينية مــســتــقــلــة عـــلى حــــدود الــعــام 
١٩٦٧. ويـــــــدل ذلــــــك عـــــلى أن حــمــاس 
ي 

لا تــــزال تــعــتــرب أنــهــا الـــطـــرف الــمــنــتــصر �ف
الــحــرب، ولا تـــزال تطمح بـــأن يــكــون لها 
ي حكم غــزة مستقبلًا، حــىت لو كان 

دور �ف
 فــقــط وحـــــىت لـــو تم 

ً
هــــذا الــــــدور ســيــاســيــا

تجريد الحركة من الساح.
- رفــــض الاســـتـــســـام: يــمــكــن الـــقـــول إن 
ي قاموس 

مُفردة الاستسام لا وجود لها �ف
ي 

حــــركــــة حــــمــــاس، وهي مـــعـــادلـــة تــــســــري �ف
ي   لــلــمــعــادلــة الــــىت

ً
ــاه الــمــعــاكــس تــمــامــا الاتـــجـ

ها، ويصبح رفض  تنظّم وجودها، ومسري
ي أبــجــديــات 

 �ف
ً
 بــنــيــويّــا

ً
ــا ــوّنـ الاســـتـــســـام مُـــكـ

الحركة، ومن باب الحرص على التضحية 
ي ســبــيــل الله، ونـــيـــل الــشــهــادة 

والـــمـــوت �ف
ــهــــادة  ــيــــث إنّ الــــشــ ــنــــــصر، حــ ــ لـــتـــحـــقـــيـــق الــ
بالنسبة إلــيــه أكـــرب هــدف يمكن الــوصــول 
إلـــيـــه عـــلى الإطـــــــاق، فــهــمــا "الـــشـــهـــادة أو 

النصر"، خياران لا ثالث لهما.

حركة حماس لا تعلن الإستسام
ــتــــام، تــــوضــــح الــــدكــــتــــورة نـــاديـــا  ي الــــخــ

و�ف
ضنا إن حركة حماس  الصالح أنه لو افرت
ــا يـــتـــبـــع ذاك  ــ ــــع مـ ــنـــت الإســــتــــســــام مـ ــلـ أعـ
ف مــعــتــذريــن  مــــن خـــــــروج قــــادتــــهــــا نــــــادمــــــني
ــة الـــبـــيـــضـــاء، فــهــل ســيــحــلّ  ــرايــ ف الــ ــــعـــــني رافـ
�ف الــكــيــان  ذلـــك الــمــشــكــلــة؟ وهـــل ســـــري
ي  ي فــيــه؟ ذاك الكيان الـــذي بــىف

الــصــهــيــو�ف
فـــــــاء  عــــلى جـــمـــاجـــم أطــــفــــال ونــــســــاء و�ش
؟ الـــجـــواب: لا، بــل سيحدث  ف فــلــســطــني
العكس، سوف يُدفع استسام حماس 
 ، الصهاينة لمزيد مــن الــقــتــل، والتهجري
يـــد، وســــوف يــعــتــقــد أن الــفــرصــة  ــتـــرش والـ
بة القاضية للحركة  سانحة لتوجيه الصرف
والانــتــهــاء منها إلى الأبــــد، لـــذا قــد يصبح 
ــــري   وغــ

ً
ي غـــــــزة مـــعـــلـــقـــا

ــــرب �ف ــــحــ وضـــــــع الــ
محسوم، ما يُصعب التنبؤ خال العام 
الأول للحرب بمدى قــدرة حماس على 

الصمود بوجه الكيان الغاصب.

ين الأول،  ي أطلقتها حركة المقاومة الإسامية »حماس« صبيحة السابع من شهر أكتوبر/ ت�ش
عملية »طوفان الأقصى« ال�ت

ة  ي أذهلت المجتمع الدولي بأكمله وأحدثت زلزالًا وصدمة كب�ي
اسة كتائب القسام وفصائل المقاومة وال�ت وسط بسالة وسرش

ي الــرد على تحركات فصائل المقاومة ويواصل 
، وأربكت جيش الاحتال والــذي لا يــزال يتخبط �ض ي

داخــل الكيان الصهيو�ض
ي قطاع غزة با هوادة، وما يحدث من دمار ووحشية ضد الأطفال والنساء والشيوخ وممارسة أبشع أنواع 

ض �ض قصفه المدني�ي
 مع الدكتورة ناديا الصالح من لبنان، فيما يلىي نصه:

ً
ي هذا الصدد أجرت صحيفة الوفاق حوارا

؛ و�ض ي
التطه�ي العر�ت

لس�ي سهامه م�ب

وار! دو مدرسهت كرامهت و�ث �غ ما �ت �غ هت ح�ي �ي
ا�غ �غ هت الل�ب �ي و�ب �غ �ت ال�ب

أ
 المرا

حركة حماس لا تستسلم 
ــالــــح: إن  تــــقــــول الــــدكــــتــــورة نــــاديــــا الــــصــ
 للثقة 

ً
حـــركـــة حـــمـــاس مــثــلــت مــــصــــدرا

ف وحالة وعي ويقظة  لدى الفلسطينني
ي وفهم 

وع الــصــهــيــو�ف لمخاطر الـــمـــرش
 ساعد على تحديد 

ً
مركباته فهما عميقا

ي 
الهدف واختيار الوسائل المناسبة �ف

إطــــار الــمــمــكــن وفـــق منهجية تعكس 
 يــقــول لا 

ً
جــمــه ســلــوكــا هـــذا الــفــهــم وتــرت

ي بادهم 
ف �ف يمكن أن تقتل الفلسطينني

ي الضفة وغزة.
ومساجدهم وقراهم �ف

ي اســـــــتـــــــطـــــــاع لـــــــــلـــــــــرأي لــــلــــمــــركــــز 
و�ف

ي لـــلـــبـــحـــوث الـــســـيـــاســـيـــة  الـــفـــلـــســـطـــيـــىف
ي ٩ يــونــيــو ٢٠٠٨، 

ت نــتــائــجــه �ف نـــــرش
ي شعبية حركة 

 �ف
ً
 نسبيا

ً
ســجــل تـــزايـــدا

ي كــــل مــــن الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
حــــمــــاس �ف

 لـــمـــواقـــفـــهـــا. أمـــا 
ً
ــيــــدا ــأيــ ــــزة وتــ وقــــطــــاع غـ

 
ً
ي فلقد واجـــه خــيــارا

الــكــيــان الــصــهــيــو�ف
، فـــإمـــا أن يــتــســامــح مــــع وجــــود 

ً
صـــعـــبـــا

حماس أو أن يتخذ الإجراءات الازمة 
لمحاولة تقويضها واحتوائها.

الــخــيــار الأول كـــان ســيــعــرض الجميع 

للخطر، وقد اختارت الحكومة الخيار 
ي تشديد الإغاق على 

ي المتمثل �ف
الثا�ف

غزة لجعل الحياة لا تطاق هناك، على 
ف  أمــل أن يتمكن السكان الفلسطينني
مــــــن إســــــقــــــاط حـــــمـــــاس بــــغــــضــــب، أو 
عـــــلى الأقــــــــل أن يــــــــؤدي الإغــــــــــاق إلى 
؛ لكن لم ينجح  ي احتواء التهديد الأمىف
ب  أي مـــنـــهـــمـــا. وبــــــــدلًا مــــن ذلــــــك، صرف
نــتــنــيــاهــو حــــمــــاس بــــقــــوة أكـــــــرب مــــن أي 
ــــع  ي الـــتـــاريـــــــخ، وقــــاد أربــ

رئــيــس وزراء �ف
عــمــلــيــات عــســكــريــة واســــعــــة الــنــطــاق 
ي أعــــــــوام ٢٠١٢، ٢٠١4، 

ضـــدهـــا �ف
٢٠٢١ و٢٠٢٢.

ف تـــلـــك الــــــحــــــروب، ظـــلـــت نــفــس  وبـــــــــني
ي أدت إلى كـــل تصعيد،  ــــىت الـــظـــروف الـ
عزلة غـــزة، وإغــاقــهــا، وانــعــدام الأفــق 
، والــحــكــم  ــيــــاسي ــتــــصــــادي أو الــــســ الاقــ
الاســـــتـــــبـــــدادي. إلى أن كــــانــــت عــمــلــيــة 
ي تــخــتــلــف  "طـــــــوفـــــــان الأقـــــــــــى" الـــــــــــىت
هــــا مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الــســابــقــة  عــــن غــــري
ي تكون عـــادة كــرد فعل عن  »تلك الـــىت
الانتهاكات المتواصلة للصهاينة ضد 

 على 
ً
ف ومقدساتهم، وردا الفلسطينني

ي المسجد الأقى، 
عربدة الاحتال �ف

 
ً
ي بــــاحــــاتــــه، وأيـــضـــا

ــنـــســـاء �ف وســـحـــل الـ
، عــقــد  ي

لـــرفـــض الاحــــتــــال الـــصـــهـــيـــو�ف
 لأسباب 

ً
صفقة تبادل الأ�ى«، نظرا

أخرى منها:
- استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية 
ي قطاع غزة نتيجة الحصار المستمر 

�ف
ــقـــديـــن، والــــــــذي فــاقــم  ــعـ مـــنـــذ قــــرابــــة الـ
المشكات المعيشية لسكان القطاع. 
ــقــــويــــض دور الـــســـلـــطـــة  - اســـــتـــــمـــــرار تــ
الــفــلــســطــيــنــيــة وتــهــمــيــشــهــا مــــن طـــرف 
الــحــكــومــة الــصــهــيــونــيــة وهــــو مـــا جعل 
ي الــمــشــهــد 

 �ف
ً
 جـــــــدا

ً
ــــدودا ــــحــ ــا مــ هــ ــأثــــري تــ

 ، ي ي الـــفـــلـــســـطـــيـــىف الـــــســـــيـــــاسي والأمـــــــــــــــىف
واســـتـــمـــرار الاعـــــتـــــداءات الــصــهــيــونــيــة 
ف  على المقدسات الإسامية، وتمكني
ف من انتهاكها،  ف المتطرفني المستوطنني
ــتــــفــــزاز كــبــري  وهـــــو مــــا شـــكـــل عــــامــــل اســ

لقوى المقاومة. 
ي 

- استمرار اقتحام الجيش الصهيو�ف
للمدن والقرى والبلدات الفلسطينية 

ــة الــــغــــربــــيــــة، وشــــــــن حــمــلــة  ــفــ ي الــــضــ
�ف

اعــتــقــالات وهــــدم لــلــبــيــوت ومــصــادرة 
، وبناء المستوطنات. ي

الأرا�ف

وصف طوفان الأقصى بـ»الصدمة 
 الـــذي أرعــب 

ً
والــكــابــوس الــكــبــ�ي مــعــا

بلد بأكمله«
ي 

وتشري الدكتورة ناديا الصالح إلى أنه �ف
ي على 

البداية حصل الكيان الصهيو�ف
تــضــامــن وتــعــاطــف مـــن بــعــض الــــدول 
، ووظفت ذلك،  على الصعيد الــدولىي
مع العدد الكبري من القتلى والرهائن 
داد  بعملية أكــــرث عــنــفًــا بــحــثًــا عــن اســــرت
ي 

ت �ف ف ي اهــــــرت ولــــو جــــزء مـــن هــيــبــتــهــا الـــــىت
ي المقابل، حققت 

الداخل والخارج. �ف
الفصائل الفلسطينية مكاسب نوعية 
غـــــري مـــســـبـــوقـــة حـــيـــث تــمــكــن مــقــاتــلىي 
اق  كتائب القسام ليس فقط من اخرت
خط الدفاع الأول لدولة العدو، ونقل 
ي 

، بل �ف ي
المعركة إلى العمق الصهيو�ف

ي مــبــدأ الــكــيــان الــغــاصــب 
الــتــشــكــيــك �ف

قــــــوة لا تـــقـــهـــر، إلى درجـــــــة أن وصـــف 

اموس  �ي �ت سلام �غ رد�ت الاس�ت �غ
ُ

ود لم  لا وحب
حركهت حماس

: ا�ق ا�ف للو�ف �ف ا الصالح م�ف ل�ب اد�ي
ف

ور�ق � الدك�ق

�غ  ا اإ �غ ر�غ �ت  لو ا�غ

حركهت حماس 

سلام،  س�ت �ت الاإ عل�غ
أ
ا

لك   دغ
ّ

�ل هل س�ي �غ

؟ وهل  كلهت المسث

ا�غ  � الك�ي ر�غ س�ي

اك  ه؟ دغ �ي
�ي �غ و�غ الصه�ي

�ي عل�  �غ �ي �ب ا�غ الدغ الك�ي

ساء  ال و�غ ط�غ
أ
م ا ماحب حب

؟ �غ لسط�ي اء �غ ر�غ وسث

ــنـــة عـــمـــلـــيـــة "طــــوفــــان  ــايـ ــهـ الــــكــــتّــــاب الـــصـ
الأقـــى" بـــ»الــصــدمــة والــكــابــوس الكبري 

 الذي أرعب بلد بأكمله«.
ً
معا

كما وأن عملية التسلل إلى داخل غاف 
غــــزة كــشــفــت عـــن فــشــل كـــبـــري لــحــكــومــة 
نتنياهو وجهاز الاستخبارات الصهيونية 
ــتـــوصـــل إلى مـــعـــلـــومـــات قــبــل  ي عـــــدم الـ

�ف
ي حــمــايــة 

ــــجـــــوم، والــــفــــشــــل �ف ــهـ ــ وقــــــــوع الـ
ورة تشكيل  ، ما يفرض صرف ف المستوطنني
ــلــــة، ومـــحـــاســـبـــة  حـــكـــومـــة طـــــــــوارئ عــــاجــ
ـــذا إلى  نــتــنــيــاهــو بـــعـــد انـــتـــهـــاء الــــحــــرب. هــ
ــان الأقـــــى"  ــ ــــوفـ جــــانــــب أن عــمــلــيــة "طـ
ي شنتها حركة حماس ومعها فصائل  الىت
ــــد الـــكـــيـــان  الــــمــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة ضـ
الغاصب، أعــادت القضية الفلسطينية 
ي الحسابات 

 للإخفاق �ف
ً
إلى الواجهة نظرا

ي ظــــنــــت أنــــــــه يـــمـــكـــن حــــــــرش شــعــب   الــــــــــــىت
ي الزاوية.

بكامله �ف
ي أ� العديد 

كما وقد نجحت الفصائل �ف
مــن الصهاينة كــورقــة ضغط مهمة على 
ــــل تــخــفــيــف  ــ ــغــــاصــــب مـــــن أجـ ــان الــ ــيــ ــكــ الــ
ــــن أجـــل  هــجــمــاتــهــا عــــلى قـــطـــاع غــــــزة، ومـ
الـــمـــفـــاوضـــات. وهـــنـــاك، جــــرت جـــولات 
تفاوض عدة لوقف النار وتبادل الأ�ى 
والــمــحــتــجــزيــن؛ لــكــنــهــا بـــــاءت بــالــفــشــل. 
ي كـــانـــت  ــلــــقــــت قــــطــــر وســــاطــــتــــهــــا الــــــــــىت وعــ
تـــقـــوم بــهــا مـــن أجــــل الــتــوصــل إلى اتــفــاق 
ــــزة والإفـــــــراج  ي غـ

ــنــــار �ف لـــوقـــف إطــــــاق الــ
عن الرهائن حــىت توافر الجدية الازمة 
ي 

ف الـــعـــدو الــصــهــيــو�ف ي الــمــفــاوضــات بــــني
�ف

وحماس.

استمرار حكم حماس لغزة
وتضيف الــدكــتــورة نــاديــا صــالــح: أنــه مع 
ة الــحــرب واســتــمــرار حركة  اســتــمــرار وتــــري
ي تحدي جيش الكيان، بدأت 

حماس �ف
ي الأفق عدة تساؤلات عن مدى 

تظهر �ف
قدرة الصهانية على تحقيق هدفها الذي 
تــمــثــل بـــالـــقـــضـــاء عــــلى حـــمـــاس وحــكــمــهــا 
ت الـــعـــديـــد من  ــتـــــرش ــ ي قـــطـــاع غــــــزة. وانـ

�ف
الــســيــنــاريــوهــات حــــول مــســتــقــبــل قــطــاع 
ح  ــيــــديــــره، ومـــنـــهـــا مَـــــن اقـــــرت غـــــزة ومَـــــــن ســ
تسليمه إلى السلطة الفلسطينية "بعد 
ــــة، أو نـــرش  ــيـ ــ ــا"، أو لإدارة دولـ ـــهــ ـــاحـ إصـ
ــــد تــشــمــل  ــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــات قـ قــــــوة مــ
كــــيــــة، إذا نـــجـــحـــت الــــقــــوات  قـــــــوات أمــــري
ي 

ي إزاحـــــة حـــمـــاس؛ لــكــن �ف
الــصــهــيــونــيــة �ف

ي القتال وقدرتها 
ظل استمرار حماس �ف

ي صفوف 
على إلحاق بعض الخسائر �ف

، يمكن القول إنه من  ي
الجيش الصهيو�ف

الــصــعــب الـــقـــضـــاء عـــلى حـــمـــاس بــقــطــاع 
غـــزة، فــا تـــزال الــحــركــة تتعامل بصفتها 
الـــحـــاكـــم الـــفـــعـــلىي لــلــقــطــاع، حــيــث تكمن 
مـــظـــاهـــر اســــتــــمــــرار حـــكـــم حــــمــــاس لـــغـــزة 

ضمن الأفعال التالية:
- إعـــــام عــســكــري قـــــوي: عـــلى الـــرغـــم، 
ــــذي حـــل بـــســـاح حــمــاس  ــار الــ مـــن الــــدمــ
ي "الأنــفــاق"، غــري أن الحركة  اتــيــ�ب الإســرت
 
ً
 عــســكــريــا

ً
لاتـــــــزال تــــــؤدي عـــمـــلًا إعـــامـــيـــا

ي رفــع معنويات كتائبها 
 يساهم �ف

ً
وقــويــا

ومؤيديها. تدل الفيديوهات العسكرية 
ها الحركة على تماسك حماس  ي تنرش الىت
، وهـــذا يــســاعــد على 

ً
عــلى الأقـــل خــارجــيــا

الحفاظ على صورتها الإعامية القوية 

أوت الــمــرأة الجنوبية اللبنانية قــادة 
ــانــــت وهي  ــــا، كــ ــهـ ــ لـ ف ــــرف ي مـ

الـــمـــقـــاومـــة �ف
ف بينهم  محتاجة تقسم رغيف الــخــرب
ف قــصــف بيتها  ف أولادهـــــــا. وحـــــني وبـــــني
ودمـــــر، اســتــشــهــد زوجـــهـــا مـــع الــقــادة 
وجرح أولادها، ومع ذلك، بقيت رمز 
تواضع وعنفوان وهي تــردد: الحمد 
 . ي مـــا كــــان وكــنــا نــتــمــىف لله، نــــال زو�ب
هـــذه واحــــدة مــن قصص لا تحى، 
وثقتها الــحــرب الصهيونية الــرعــنــاء 
قــة  ــلــة صـــــورا مــرش

ّ
عـــلى لـــبـــنـــان، مــشــك

بــــاهــــرة لـــلـــمـــرأة الـــجـــنـــوبـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 
ي  الــصــابــرة الــصــامــدة المحتسبة الـــىت
أمست بحق ملهمة الأبطال والثوار، 
ي 

ــــة الــكــرامــة والـــعـــز والانـــتـــصـــار �ف زارعـ
نفوس القادة والأجيال.

ي بابنها 
فها هي المرأة الجنوبية تلت�ت

احة محارب، فتقول  يــــح اسرت المسرت
له بكل صــدق: لم أتيت من الجبهة 
وســيــد الــمــجــاهــديــن قــد استشهد؟! 
 ّ ي إلى الــجــهــاد، ولا ترجع إلىي عــد يــا بـــىف

قبل النصر أو الشهادة.
وقصة بطولة أخــرى شاهدناها بأم 
ف وقفت المرأة الجنوبية  ، حــني ف الــعــني
عـــلى تــــراب الــجــنــوب وقــــد استشهد 
يــــــــــح  ت تـــحـــفـــر الــــــصرف اخـــــوهـــــا، فـــــانـــــرب
بــعــنــفــوان قــبــل دفـــنـــه وهي تـــدعـــو له 
وتــقــول: »بــيــض الله وجــهــك وهنيئا 

لك هذا الوسام«.
وثــالــثــة قــبّــلــت ســــاح ابــنــهــا وودعـــتـــه 
ي 

وهي تـــقـــول: "� عـــلى بـــركـــة الله �ف
درب الــشــهــادة، سلم لنا عــلى القائد 

الحبيب، قل له سننتصر حتما".
وأخــــــــــرى اســـتـــقـــبـــلـــت نـــبـــأ اســـتـــشـــهـــاد 
ــا بـــالـــدعـــاء  ــ ــهـ ــ أولادهـــــــــا الـــثـــاثـــة وزوجـ
والصرب والفخر وهي تقول: "طــو�ب 
ــام  ــ ــــم عــــلى درب الامــ لــــكــــم، لـــقـــد �تــ

ف )ع(". الحسني

وامــــــــــرأة أخـــــــرى رفــــضــــت تــــــرك بــيــتــهــا 
لتشم فيه ثياب ابنها الشهيد ومقعد 

ابنها المجاهد على طريق القدس.
ــهـــادة زوجــهــا  ة اســتــقــبــلــت شـ وعـــــــا�ش
بـــــــــالـــــــــقـــــــــول: "قـــــــــدوتـــــــــنـــــــــا أهـــــــــــــل غـــــــزة 
المظلومون والحمد لله ولن نركع".

حـــت  ف وأخـــــــرى اســتــشــهــد زوجــــهــــا فـــرف
إلى الــعــراق لــتــقــول لـــدى ســؤالــهــا عن 
وح: "خشيت على اطفالىي  ف سبب الرف
وا ويحرروا القدس تكملة  بأن لا يكرب

لدرب أبيهم".
ي رجعت  والمؤثر قصة الجنوبية الــىت
لها ووجدت رسالة اعتذار من  ف إلى مرف
الــمــجــاهــديــن كــونــهــم دخــلــوا بيتها… 
بـــدأت تــصرخ وهي تــقــول: "تــعــالــوا يا 
ي  أولادي، الــمــجــاهــدون طـــهـــروا بــيــىت
بدخولهم المطبخ… زينوا المصلية 
ي أصــلىي عليها، طهروا البيت كله  الــىت
ف وانــطــاقــهــم  بـــحـــضـــورهـــم الــــمــــرش

منه للجهاد"!
ف علمت بأن  وأخرى شعرت بالعز حني

المجاهدين استشهدوا ببيتها وقربه.
قـــة  تـــلـــك هي بـــعـــض الــــنــــمــــاذج الـــمـــرش
ي لا تــــزال أرض الــجــنــوب تــرويــــهــا  الـــــىت
بـــحـــروف مـــن دم وجـــــهـــــاد…وهي إن 
ــا تــــــدل عــلى  ــإنـــمـ ء، فـ ي

دلــــــت عــــلى سش
ــــرأة الـــجـــنـــوبـــيـــة ورقـــيـــهـــا  ـــمـ عـــنـــفـــوان الــ
ي مـــيـــدان الــطــهــر والــقــيــم 

وتــفــوقــهــا �ف
والأخاق.

ــــرأة ولا تــــزال  ــمـ ــ لـــقـــد ضـــحـــت هـــــذه الـ
ي سبيل التحرير 

بالغالىي والرخيص �ف
والأرض والــــــــعــــــــرض والإنــــــــســــــــان… 
لـــدرجـــة أن الــطــفــل وهــــو يــطــلــب من 
وا  اء دمية بندقية يقول: اشرت أهله �ش
لىي بندقية لأحـــارب مــن يقتلنا ويبيد 

بيوتنا وأهلنا.
والـــــــمـــــــرأة الـــجـــنـــوبـــيـــة فـــــــوق كـــــل هــــذا 
ــابــــرة، ربــــت جــيــا لا يـــعـــرف الـــذل  صــ
ي لــغــتــه وقــــامــــوســــه، أنـــجـــبـــت بطا 

�ف
ي على 

كــالــمــاك الــطــاهــر الــــذي يــمــ�ش
ـــاة بـــأوقـــاتـــهـــا  ـــصــ الأرض، يــــصــــلىي الــ
ي ميدان الجهاد… يهفو قلبه 

حــىت �ف

ــه نــحــو الـــشـــهـــادة، يــتــســابــق  كــقــلــب أمــ
عــــــلى الــــــمــــــوت كــــحــــرصــــه عــــــلى حـــيـــاة 
الإبـــــاء… رحــيــم كــامــه عــلى أبــنــاء وطنه 
وشديد حىت الشهادة على أعداء الله 

الصهاينة.
ــيـــة  ــنـــوبـ وح بــــقــــت الأم الـــجـ ف ي الــــــــــــــــرف

و�ف
ت  محافظة على شهامتها وقيمها، صرب
عـــلى اســتــشــهــاد رضــيــعــهــا أو أطــفــالــهــا، 
لم تطلب معونة من أحــد، استأجرت 
بيتا أو نزحت إلى مكان ٱمــن ولــم تذكر 
قصص تنم عن سعيها إلى معونة.. بل 
ف تكون قادرة،  على العكس، كانت حني
تــســاعــد مـــن يــحــتــاج إلى مــعــونــة ســـواء 

بالمال أو الطعام أو الإغاثة.
حـــزنـــت كـــالأبـــطـــال عـــلى فــقــد الـــقـــادة، 
ت وجـــــعـــــلـــــت مـــن  ومــــــــــع ذلــــــــــك صــــــــــــرب
الفقد عنصر إلــهــام لأبنائها كي يكملوا 

الطريق.
ا تــجــاوز صــرب أيــوب،  ت صــرب لقد صــرب
ي 

ت عـــلى هــجــر ابــنــهــا الـــغـــائـــب �ف صـــــرب
مــيــدان الــــوعف والــجــهــاد، وعـــلى جــراح 

ي 
ــهــــا… كـــمـــا ســـاهـــمـــت �ف ــيــ زوجــــهــــا وأخــ

ي إسعاف 
ي المتمثل �ف

الجهاد الميدا�ف
ف طعام للمجاهدين…  الجر� وتأمني
ف  ــنـــني فـــضـــا عـــــن رعـــــايـــــة أهـــلـــهـــا الـــمـــسـ
ف الــــدواء والــطــعــام لهم حــىت لو  وتــأمــني

كان الثمن حياتها..
كــمــا أن بــعــض خــريــجــات الــجــامــعــات 
اســـتـــشـــهـــدن أو جـــــرحـــــن، فـــضـــا عــن 
المعلمات والطالبات والمسعفات، 

وح. ف ي قراهن أو أماكن الرف
سواء �ف

ي 
ي الإعــــام، شــاركــت مــع زمــائــهــا �ف

و�ف
فــضــح الـــجـــرائـــم والـــمـــجـــازر والإبــــــادة، 
ي مـــيـــاديـــن الــعــمــل 

وهــــكــــذا نـــاضـــلـــت �ف
ــاديـــــ�ي  ــ ــتــــمــــاعي والــــســــيــــاسي والأكـ الاجــ

والشعر والأدب…
ــــرأة الـــجـــنـــوبـــيـــة إلى  ــمـ ــ ف عــــــادت الـ وحــــــــني
قـــــــراهـــــــا الـــــمـــــهـــــدمـــــة، لـــــــم تــــضــــعــــف أو 
تــنــهــار وتــــولــــول.. بـــل قــالــت بــصراحــة: 
دمـــنـــا وبــيــوتــنــا فـــــداء الــســيــد والـــقـــدس 

والمجاهدين.
ي
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